
الأربعاء 12 رمضان 1446هـ  الموافق 12 مارس 2025م

ــــنـــــورة يــضــرب  في شــــمــــال غــــربــــي المـــديـــنـــة المـ

حـــــــــي الـــــــغـــــــابـــــــة جـــــــــــــــــذوره في مــــــــــــــاضٍٍ مليء 

بالأشجار والأســـرار، وحاضر يواكب ما 

تشهده المدينة المنورة من نهضة وتطوير 

وإعــــــمــــــار، ورغــــــــم قـــلـــة الــــســــكــــان فـــيـــه عبر 

العصور، إلا أنه ظل بيئة خصبة تروى 

عنه حكايات تتجذر في أعماق التاريخ. 

ســـــمّّـــــي الـــــحـــــي بــــالــــغــــابــــة لــــكــــثــــافــــة أشــــجــــار 

الأثل التي غطّّت أرضه في الماضي، فبدا 

كــــغــــابــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وســـــاهـــــمـــــت الـــســـيـــول 

ــيــــه بــــعــــد تــجــمــعــهــا  الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــصـــــبّّ فــ

في وادي أضــــــم في وعـــــورتـــــه ووحـــشـــتـــه، 

إذ حفرت فيه أخــاديــد وشقوقا عميقة 

بفعل قوة التيار. 

وتــذهــب أقـــوال إلى أن الــحــي كــان مــأوى 

لــــــــحــــــــيــــــــوانــــــــات مــــــتــــــوحــــــشــــــة تــــــــركــــــــت آثــــــــارهــــــــا 

شــاهــدة على وجــودهــا، وإن كــان نوعها 

مــــــجــــــهــــــولا حــــــتــــــى الـــــــــــيـــــــــــوم؛ لــــــــــــذا لـــــــــم يـــكـــن 

اجتياز هذه الأرض قديما بالأمر الهيّنن، 

إذ ارتــبــطــت بــالــخــوف والــرهــبــة في أذهـــان 

من مرّّوا بها. 

ورغم ما يقال عن قسوة طبيعة الحي 

في الماضي، إلا أن »الــغــابــة« ارتــبــط أيضا 

ــــابـــــي الــــجــــلــــيــــل الـــــــــــــزبير بـــن  ــــاريــــــخ الـــــصـــــحـ ــــتــ بــ

الــــعــــوام، الــــذي يــــروى أنــــه اشتراه بــمــائــة 

وســـبـــعين ألــــف درهـــــم، وكـــــان جـــــزءا من 

تركته التي بيعت لاحقا.

مــــع مــــــرور الــــزمــــن، زحـــفـــت الــــعــــمــــارة إلى 

حــــي الـــغـــابـــة، وغــــابــــت مـــعـــالـــم الــوحــشــة 

ــــيـــــاة  ــــالـــــحـ بــــــعــــــد أن أصــــــــبــــــــح حــــــيــــــا نــــــابــــــضــــــا بـ

ــيـــــط بــــــــه الـــــــــــــــــــزارع الـــــــتـــــــي لا  ــ والــــــــتــــــــطــــــــور، تـــــحـ

تــــــزال شــــاهــــدة على مـــاضـــيـــه، ومــحــتــفــظــا 

ــــتـــــجـــــزأ مـــن  ــــجــــــزء لا يـ بـــــــروحـــــــه الأصـــــيـــــلـــــة كــ

هــويــة المــديــنــة المـــنـــورة وتــاريــخــهــا الــضــارب 

في أعماق التاريخ.

حي الأشجار والأسرار

 »غابة المدينة«

 - رؤى لؤي 


